
ية.. ية ومنصـــات اســـتخبار قواعـــد عســـكر
هكـــذا ســـيطرت الإمـــارات علـــى سواحـــل

اليمن
, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

منذ الوهلة الأولى لدخول الإمارات الأراضي اليمنية ضمن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في
مـارس /آذار  والأهـداف التوسـعية تتكشـف يومًـا تلـو الآخـر مـن وراء هـذا التـدخل الـذي تجـاوز

فكرة قتال الحوثيين بعدما أحكموا سيطرتهم على الغالبية العظمى من المناطق اليمنية.

وبينمــا كــان التحــالف ينــوع مــن هجمــاته وانتشــاره العســكري للحيلولــة دون التمــدد الحــوثي – وهــو
الهــدف المعلــن مــن تــدخله – كــانت العين الإماراتيــة علــى المــوا اليمنيــة، حيــث تحــول هــذا الساحــل
الغربي للبلاد إلى ساحة كبيرة للحضور والنفوذ العسكري الإماراتي، حتى وإن تعارض ذلك مع أجندة

التحالف.

ومع مرور الوقت أحكمت أبو ظبي سيطرتها على هذا الساحل الذي يمتد من منطقة ذباب المطلة
على مضيق باب المندب، ويضم معه ميناء المخاء في مدينة تعز، وميناء ميدي في محافظة حجة أقصى
الغرب، وهي المنطقة التي تتمتع بموقع إستراتيجي غاية في الأهمية، كونها تطل على البحر الأحمر
وتربطه بالبحر العربي والمحيط الهندي، بجانب أنها تربط خطوط الإمداد من قناة السويس في أقصى

غرب البحر الأحمر حتى دول الخليج والبحر العربي شرقًا.

) البرنـامج الاسـتقصائي “المتحـري” الـذي يبـث علـى شاشـة “الجـزيرة” اسـتعرض في حلقتـه الأولى
ديســمبر )، ملامــح التمــدد الإمــاراتي في السواحــل اليمنيــة، مركــزًا علــى القــوات المتواجــدة في
السواحل الغربية والمدعومة من أبو ظبي، كاشفًا بالأدلة والوثائق كيف حولت الإمارات ميناء المخا،
ــزال ــوا العالميــة في تصــدير البن اليمــني إلى العــالم، إلى قاعــدة عســكرية تســتخدم في إن أحــد أشهــر الم
وتحميـــل السلاح، خدمـــة لأجنـــدات أبنـــاء زايـــد في الســـيطرة علـــى مـــوا اليمـــن وتوظيفهـــا لخدمـــة

أهدافهم الخارجية التوسعية.
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أجندة الإمارات لتفتيت الساحل اليمني
فــرض الساحــل اليمــني نفســه علــى ساحــة الأضــواء العالميــة مــع انطلاق العمليــة العســكرية لقــوات
يــر محافظــة الحديــدة، ومــن التحــالف والــتي عرفــت باســم “الرمــح الــذهبي” وكــان الهــدف منهــا تحر

ضمنها الساحل، من سيطرة الحوثي، لتبدأ عملية خلق جغرافيا جديدة لهذا الشريط الحيوي.

ســعت أبــو ظــبي منــذ الأيــام الأولى لــدخولها الأراضي اليمنيــة للتعامــل مــع الساحــل علــى أنــه وحــدة
مســتقلة، لــه استراتيجيــة خاصــة في التعامــل والإدارة، واضعــة نصــب أعينهــا قيمــة تلــك المنطقــة ومــا
تحملـه مـن تهديـدات مـن الممكـن أن تقـوض شهـرة موانئهـا الشهـيرة، وهـي عقـدة نقـص تعـاني منهـا
الإمارة الخليجية منذ الوحدة اليمنية في تسعينات القرن الماضي،عندما أقرت الحكومة آنذاك إنشاء
منطقـة التجـارة الحـرة في المدينـة، وهـي الخطـوة الـتي قضّـت مضـاجع أبـوظبي مـن أن ينعكـس ذلـك

على حركة ميناءها الوطني.

المخطط الإماراتي لفرض الهيمنة الكاملة على هذا الطريق الساحلي الغربي اليمني تضمن العديد من
ير إعلامية سابقة، من بينها الأدوات التي كشف عنها التحقيق الاستقصائي وكانت قد أشارت إليه تقار

استخدام الإماراتيين للهلال الأحمر الإماراتي في عمليات تجسسية واستخباراتية في الساحل.

خ الساحل الغربي خلال السنوات الأربع الماضية عن سيطرة اليمنيين بشكل
كامل، ليتحول إلى معقل للقوى الإقليمية والدولية وساحة كبيرة للعديد من

أجهزة الاستخبارات العالمية

هذا بخلاف مقاطع الفيديو التي بثها البرنامج وتكشف وصول معدات عسكرية إلى ميناء المخا عبر
يتريــا، بالإضافــة إلى الاعتمــاد علــى العميــد عمــار محمد يــة قادمــة مــن القاعــدة الإماراتيــة في إر ســفن تجار
ية التابعة صالح وكيل جهاز الأمن القومي سابقًا وشقيق طارق عفاش قائد قوات حراس الجمهور

للإمارات.

كما تضمنت الحلقة شهادات متعددة لعسكريين ومسؤولين تكشف عن المخطط الإماراتي في هذه
مــد  المنطقــة الحيويــة مــن الأراضي اليمنيــة، حيــث تحــدث القائــد الســابق للمدفعيــة في اللــواء
برهان الصهيبي، الذي أشار إلى أن الهدف الإماراتي من الحرب في اليمن هو السيطرة على السواحل

والجزر اليمنية.

وفي شهـادة أحـد الضبـاط العـاملين في سواحـل اليمـن الغربيـة -دون أن يـذكر اسـمه- قـال إن الهـدف
الحقيقي من وراء التركيز الإماراتي على الساحل الغربي هو خلق منطقة جديدة لها جغرافية متميزة
تجمع بين محافظات ثلاث هي لحج وتعز والحديدة، وتكون مسيطرة على الساحل وتشرف على
الجزر اليمنية من أول سقطري وحتى الجزر الممتدة على البحر الأحمر، كل هذا يكون تحت سيطرة



الإمارات.

كده أيضًا رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام في الحديدة عصام شريم، الذي لفت إلى أن هذا الرأي أ
تغيـير هويـة الساحـل، يصـب في مصـلحة خلـق جغرافيـة جديـدة تخـدم الأجنـدة الإماراتيـة، متهمًـا أبـو

ظبي بالسعي للسيطرة على السواحل والميناء والمطارات.

وعليه فإن الإمارات لم تكتف فقط بسلخ الجنوب عن الشمال عبر دعم بعض الميليشيات التي لتعمل
لصالـح أجنـداتها التوسـعية بعيـدًا عـن أهـداف التحـالف المعلنـة، بـل تسـعى أيضًـا لتفتيـت السواحـل
الغربيــة لتقــضي معهــا علــى الشريــان الاقتصــادي الوحيــد أمــام الشعــب اليمــني للعــودة للحيــاة مــرة

أخرى.

معقل للقوى الإقليمية والدولية
خـ الساحـل الغـربي خلال السـنوات الأربـع الماضيـة عـن سـيطرة اليمنيين بشكـل كامـل، ليتحـول إلى
معقــل للقــوى الإقليميــة والدوليــة وساحــة كــبيرة للعديــد مــن أجهــزة الاســتخبارات العالميــة، كــل هــذا
بفضـل الجغرافيـا الجديـدة الـتي رسـمتها أبـو ظـبي لهـذه المنطقـة والـتي فتحـت البـاب علـى مصراعيـه

للاستيطان فيه.

وانتقـل هـذا الشريـط السـاحلي الهـادئ، والمهمـل – عمـدًا –  منـذ سـنوات، بعـد وضـع شركـة “مـوا
دبي” أقــدامها فيــه، وتخلــت عــن تعهــداتها بتطــوير مــوانئه واســتعادة نشــاطه مــرة أخــرى، إلى ساحــة

يبات القتالية. عرض مسلح للعديد من القواعد العسكرية والتدر

ولم تكــن الإمــارات والســعودية وحــدهما أصــحاب الكلمــة العليــا في هــذا الساحــل، إذ انضمــت لهمــا
العديد من القوى الإقليمية الأخرى مثل مصر و”إسرائيل” وفرنسا وبريطانيا وحتى روسيا، اللافت
للنظر أن كل هذه الدول يجمعها مصالح مشتركة وتتقاطع فيما بينها عبر ملفات إقليمية عدة، الأمر

الذي بات أشبه بمأدبة طعام على أشلاء دولة تنهار.

اليمنيين المقيمين في محافظات الساحل الغربي يعاملون كـ”مرتزقة” حيث
يخضعون بشكل شبه كامل للتجسس والتنصت

ومــن أبــرز الملفــات الــتي يشــترك فيهــا اللاعبــون المــؤثرون الآن في المشهــد اليمــني الســاحلي “مواجهــة
التحــالف والنفــوذ الــتركي”، خاصــة الثلاثي (الســعودية والإمــارات وفرنســا)، أمــا عــن الحضــور الــروسي
كـبر لحضورهـا ولتوظيـف هـذا الحضـور في ملفـات أخـرى مـن بينهـا فيـأتي بـدعم إمـاراتي لإضفـاء تـأثير أ

الملف الليبي.



أبـو ظـبي قـدمت هديـة لا تقـدر بثمـن لدولـة الاحتلال، حيـث فتحـت البـاب أمامهـا للـدخول إلى هـذه
المنطقــة الحساســة والــتي كــانت تحلــم تــل أبيــب باختراقهــا لكنهــا مــا كــانت تملــك الأدوات والمــبررات،
فالتواجــد الإسرائيلــي في تلــك البقعــة الاستراتيجيــة يمكنهــا مــن إنشــاء قواعــد عســكرية بالشراكــة مــع
الإمــارات لجعلهــا مركــز دفــاع متقــدم بجــانب توســيع النفــوذ الإسرائيلــي في جــزيرة العــرب والقــرن

الأفريقي، إضافة إلى الحفاظ على مصالحها الاقتصادية والأمنية والسياسية في الممرات الدولية.

كمــا نجحــت الإمــارات في تجنيــد العديــد مــن قــادة وجــنرالات هــذه المنطقــة، وبــاتوا سواعــدها المنفــذة
يــاض، لأجنــدتها في الجنــوب والغــرب علــى حــد ســواء، وكــان هــذا أبــرز النقــاط الخلافيــة بينهــا وبين الر
ولــولا خشيــة الأخــيرة مــن تصــدع جــدران التحــالف، ومــا لذلــك مــن تــداعيات ســلبية، لربمــا تعــززت

كبر. الشروخات بينهما بصورة أ

وقــد بلغــت الســيطرة الإماراتيــة علــى الشريــط الســاحلي حــد أنــه بــات مــن الخطــورة بمكــان علــى أي
قيــادي أو مســؤول هنــاك أن يتحــدث عمــا يــدور في تلــك البقعــة، فالحــديث في مثــل هــذه الأمــور قــد
يكلف الشخص حياته، فضلاً عن اليمنيين الذين أصبحوا غرباء في وطنهم لا يعرفون ما يدور بداخله

في ظل تعدد الأجندات وتباين المصالح.

الشهــادات الــواردة علــى لســان الكثــير مــن المراقــبين للشــأن اليمــني تشــير إلى أن اليمنيين المقيمين في
ـــ”مرتزقة” حيــث يخضعــون بشكــل شبــه كامــل للتجســس محافظــات الساحــل الغــربي يعــاملون ك
والتنصت، كما أشار القيادي في “قوات العمالقة” في الساحل أبو خالد اليافعي، الذي لا يستبعد أن
كــثر مــن دولــة، بعــدما بــات البــاب مفتوحًــا امــام يتحــول الساحــل معقلاً لتــدريب فــرق الاغتيــالات في أ
يباتها العسكرية هناك، دون رقابة أو محاسبة من أحد المرتزقة والجماعات المسلحة التي تتلقى تدر

سوى أجهزة الاستخبارات التي تشرف على هذا العمل وفقط.

فصـل جديـد مـن فصـول الانتهاكـات الإماراتيـة المتواصـلة بحـق الشعـب اليمـني الواقـع ضحيـة أحلام
التوسع والنفوذ لدى أبناء زايد، وبدلاً من أن ينصب اهتمام أبو ظبي بتحرير جزرها المحتلة في الخليج
يتريـــا، بربـــرة في أرض مـــن قبـــل إيـــران، إذ تـــوجه ســـهامها للســـيطرة علـــى مـــوا الغـــير، عصـــب في إر
الصومــال، وعــدن والمخــا وبلحــاف في اليمــن، بخلاف جيبــوتي ومــن قبلهــا تــأمين مصالحهــا في قنــاة

السويس المصرية عبر السيطرة على نسبة كبيرة من الاستثمارات فيها.
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